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ملخص البحث:

إســامية  أخــاق  عــن  الحديــثَ  لعــل 

مجــرداً عــن تطبيقــات عمليــة يبقــى قليــل 

التطبيقيــة  الدراســات  إن  إذ  الجــدوى؛ 

نـَـة هــي محــك كل نظــر يصبــو إلــى 
ٍ
المقار

اســتنطاق النصــوص الحديثيــة ووضعهــا 

فــي إطــار عُدَّتــه قواعــد علــم أصــول الفقــه. 

التــي  الأبــواب  مــن   
ِ

الحديــث فقــه  ويعــد 

التــي  الإشــكالات  فــك  جاهــدةً  تحــاول 

ظاهرهــا الاختــاف أو الكــر علــى الشــريعة 

بالبطــان ومــا هــي مــن ذلــك القبيــل. 

الأحــكام  أحاديــث  أن  معلومًــا  كان  ولمــا 

قــد اســترعت أنظــار الفقهــاء والمحدثيــن 

المعياريــة  النظــرة  فــإن  الســواء،  علــى 

إلــى الأحــكام مــن خــال مرقاتــي: »الأمــر 

كانــت  قــد  فقــط،  العملييــن  والنهــي« 

ســببًا فــي حصــر أنظــار الفقهــاء قديمًــا 

»الأمــر  فــي  الشــرعية  الأحــكام  فــي 

والنهــي« كحــدود معياريــة ]أي: الوجــوب 

والحرمــة[  والكراهــة  والإباحــة  والنــدب 

ممــا أدى إلــى اختفــاء الكثيــر مــن الأبعــاد 

الأخلاقيــة والاجتماعيــة والنفســية التــي 

النصــوص.  إليهــا  تقصــدُ  تعبــر 

ــم  وللجــواب عــن هــذا الإشــكال فقــد قُسِّ

البحــث إلــى ثــاث محــاور أساســية:

وثنائيــة  الأخــاق  أحاديــث  فقــه  أولاً: 

والأدوات. المنهــج 

ــا: موضوعــات فقــه أحاديــث الأخــاق:  ثانيً

مداخــل إشــكالية.

محــاولات  الأخــاق:  أحاديــث  فقــه  ثالثـًـا: 

عمليــة.

الكلمات المفتاحية:

الأحــكام-  أخــاق إســامية-  الأخــاق-  أحاديــث 

الأخــاق. الفقــه- 

Abstract:

Perhaps talking about Islamic morals 

abstracted from practical applications 

remains of little use, as applied comparative 

studies are the test of every view that aspires 

to interrogate the hadith texts and place 

them within a framework of several rules of 

jurisprudence. The jurisprudence of hadith is 

one of the chapters that try hard to solve the 

problems that appear to be the difference or 

the refutation of the Sharia with nullity and 

what is like that.

Since it is known that the hadiths of rulings 

have drawn the attention of jurists and hadith 

scholars alike, the normative view of rulings 

through my memorials: “the command 
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and the prohibition” is practical only, was 

a reason for restricting the attention of the 

jurists in the past to the legal rulings in “order 

and prohibition” as normative limits [i.e. : 

Obligation, scarcity, permissibility, hatred and 

sanctity] which led to the disappearance of 

many of the moral, social and psychological 

dimensions that the texts refer to. 

In order to answer this problem, the research 

was divided into three main axes:

First: The jurisprudence of hadiths on 

ethics and the duality of method and tools.

Second: Topics of jurisprudence hadiths 

of ethics: problematic approaches.

Third: The jurisprudence of hadiths on 

ethics: practical attempts.

Keywords: Ahadith of Ethics, Islamic 

morals, rulings, jurisprudence, Moral.

تمهيد:

ــة مــن خــال اســتكناه  ــة أخلاقي لعــل رصــد بني

التــي  المهمــات  مــن  النبــوي  الحديــث  نصــوص 

تســتلزم فحصًــا عميقًــا لأمــور كثيــرة؛ أولهــا النظــر 

فــي نصــوص الحديــث النبــوي مــن حيــث اعتبــاره، 

ا للتشــريع مســتقلًا أو تابعًــا؛  مــن جهــة، مصــدرً

الأخلاقيــة  الأبعــاد  فاعتبــار  أخــرى  جهــة  ومــن 

يعكــس صــورة عــن الوظائــف التــي اختــص بهــا 

النبــي صلى الله عليه وسلم. ولهــذه الاعتبــارات فقــد أنفــق كثيــر مــن 

موضوعهــا  أحاديــث  انتقــاء  فــي  جهــدًا  العلمــاء 

الأخــاق ومكارمهــا. وقــد نكتفــي ههنــا بذكــر نمــاذج 

لهــذه الكتــب كـــ: »مــكارم الأخــاق« لأبــي بكــر عبــد 

الله ابــن أبــى الدنيــا )ت: 281هـــ( و»مســاوئ الأخلاق 

ومذمومهــا« لأبــي بكــر محمــد الخرائطي الســامري 

)ت 327 هـــ( و»تهذيــب الأخــاق وتطهيــر الأعــراق« 

لأبــي علــي مســكويه )ت 421هـــ( و»الأخلاق والســير 

فــي مــداواة النفــوس« لأبــي محمــد بــن حــزم )ت 

الأخــاق  ومــكارم  الآداب  و»فصــول  هـــ(   456

البغــدادي  عقيــل  بــن  الوفــاء  لأبــي  المشــروعة« 

هــذه  خــال  مــن  يلاحــظ  والــذي  هـــ(؛   513 )ت 

الوصفــي  بالجانــب  اعتناؤهــا  وغيرهــا  المؤلفــات 

حيــث لــم تســهم بوجــه مــن الأوجــه فــي تشــييد 

منظومــة نظريــة للأخــاق، غيــر أن هــذا لا يعنــي 

أن مــن ألــف كتابًــا فــي الأخــاق المســتمدة مــن 

الحديــث النبــوي قــد ذهــل عــن الأبعــاد الأخلاقيــة 

ذات الطابــع النظــري جملــة، بــل قــد كانــت هنــاك 

كتــب  تضمنتهــا  نســبية  وفذلــكات  محــاولات 

شــروح الحديــث لــم تحُــز اهتمامًــا واســعًا. كمــا قــد 

يجــد القــارئ المتتبــع لفتــح البــاري مثــلًا خلاصــات 

نظريــة متعلقــة بفقــهٍ اســتقرائي لأصــول الأخــاق، 

ــره إنمــا كان مــن جمــع  ــلًا: »وغي ــه مث كمــا فــي قول

الثــاث مســتكملًا للإيمــان؛ لأن مــداره عليهــا؛ لأن 

العبــد إذا اتصــف بالإنصــاف لــم يتــرك لمــولاه حقًــا 

اه، ولــم يتــرك شــيئًا ممــا نهــاه  واجبــا عليــه إلا أدَّ

ــذل  ــه، وهــذا يجمــع أركان الإيمــان وب ــه إلا اجتنب عن
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الســام يتضمــن مــكارم الأخــاق والتواضــع وعــدم 

الاحتقــار ويحصــل بــه التآلــف والتحابــب والإنفــاق 

مــن الإقتــار يتضمــن غايــة الكــرم؛ لأنــه إذا أنفــق مــع 

الاحتيــاج كان مــع التوســع أكثــر إنفاقًــا والنفقــة 

أعــم مــن أن تكــون علــى العيــال واجبــة ومندوبــة أو 

علــى الضيــف والزائــر وكونــه مــن الإقتــار يســتلزم 

الوثــوق باللــه والزهــد فــي الدنيــا وقصــر الأمــل وغيــر 

ذلــك مــن مهمــات الآخــرة«))).

بذلــك  الاهتمــام  انعــدام  مبعــث  ولعــل 

أساســيين:  أمريــن  إلــى  إرجاعهــا  يمكــن  أمــور 

الاسترســال والتجــزيء؛ فأمــا الاسترســال فراجــع 

حــد  إلــى  فيــه  يعــول  مــا  حديــث  كــون شــرح  إلــى 

ــان مــا غمــض أو استشــكل وبســط  ــى بي ــر عل كبي

وبنــاء  الحديثيــة.  المتــون  مــن معانــي  أجمــل  مــا 

علــى ذلــك فــإن اســتخلاص بنيــة أخلاقيــة تصيــر 

محجوبــة بمــا ســواها؛ أمــا التجــزيء فراجــع إلــى 

أن شــرح حديــث مــا غالبًــا مــا لا يتنــاول القضايــا 

علــى  الأمــر  كان  وإذ  كليــة؛  فــي صــورة  الأخلاقيــة 

ماســة  غــدت  -اليــوم-  الحاجــة  فــإن  النحــو  هــذا 

النبويــة  للأحاديــث  الأخلاقيــة  البنيــة  كشــف  إلــى 

وفقههــا، مراعــاة لتجــدد الحاجــات الفكريــة لــدى 

-مــا يســمي فــي تاريــخ العلــوم- جماعــة العلمــاء 

.le groupe des chercheurs(((

فــي  الثاويــة  الأخلاقيــة  البنيــة  كشــف  إن  ثــم 

مضمــون الأحاديــث النبويــة وفقههــا تدفعنــا إلــى 

التســليم بأمــور وهــي: 

))) فتح الباري لابن حجر، 83/1.

(2)Thomas Samuel Kuhn. 1970، 22.

أن  يمكــن  لا  النبويــة  للســنة  الأخلاقيــة  البنيــة 

تكــون مســتقلة عــن المعانــي الأخلاقيــة التــي تعــد 

جــزءًا مــن بنيــة ذهنيــة خاصــة قوامهــا القــرآن الكريــم، 

ومــن ثــم فبعــض المعانــي الأخلاقيــة قــد تكــون ظلالًا 

وعلــى  الكريــم.  القــرآن  الــواردة  الأخلاقيــة  للمعانــي 

للأحاديــث  الأخلاقيــة  البنيــة  فــي  البحــث  فــإن  هــذا 

النبويــة هــو بالأســاس يشــكل جــزءًا مــن تاريــخ الفكــر 

فالدعــوة  ثــم  ومــن  والعربــي،  الإســامي  الأخلاقــي 

الموســعة  بالدراســة  الأحاديــث  تنــاول  إلــى  ماســة 

جزئــي  الأخلاقــي  البحــث  أن  اعتبــار  علــى  والفاحصــة 

مــا  إلــى  بضمهــا  تتســع  الأخلاقيــة  المعانــي  فــإن 

اســتُخلِص مــن القــرآن الكريــم فــي شــكل منظومــة 

أخلاقيــة )وتنبغــي الإحالــة بهــذا الشــأن إلــى الأعمــال 

الإســامية  الأخــاق  مجلــة  احتوتهــا  التــي  العلميــة 

بريــل فــي عددهــا الصــادر ســنة 2017(.

تتجــاوز  النبويــة  للأحاديــث  الأخلاقيــة  البنيــة 

الواجــب  فــي  المتمثلــة  المعياريــة  النظــرة 

والمنــدوب والمبــاح والحــرام والمكــروه؛ تتجاوزهــا 

إلــى بنيــة عميقــة تنقلنــا مــن الاهتمــام بالواجــب 

أخــاق  إلــى  المنــدوب  ومــن  الواجــب  أخــاق  إلــى 

المنــدوب ومــن المبــاح إلــى أخــاق المبــاح ومــن 

إلــى  المكــروه  ومــن  الحــرام  أخــاق  إلــى  الحــرام 

أخــاق المكــروه ويمكــن أن يضــاف إليهــا أخــاق 

العفــو وأخــاق خــاف الأصــل وغيرهــا. وبنــاء علــى 

ا للنظــرة الفقهيــة للأحكام  مــا ســلف؛ فإنــه وتجــاوزً

بجهــات  المنطــق  فــي  يســمى  مــا  أو  الخمســة 

الشــرع أي معرفــة »مــا يجــب ومــا يحــل ويحــرم...

إلــخ« ســيكون النظــر الاســتعاضة عنــه بمــا يجــب 
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أخلاقيًــا...  يحــرم  ومــا  أخلاقيًــا  يحــل  ومــا  أخلاقيــا 

إلــخ. وتقييــد هــذه الأحــكام أو الجهــات الشــرعية 

بالأخــاق يؤســس لنــا نظامًــا وجوديًــا، يبــرز الباعــث 

مــن الوجــوب والحــل والحرمة...إلــخ. فالقانــون فــي 

حــد ذاتــه إمــا أن يطبــق بالــردع أو يطبــق لمــا يجلبــه 

للنــاس مــن غايــات حميــدة ومــن مــكارم أخلاقيــة، 

وأن يطبــق بوجــه الثانــي أدعــى. 

البنيــة الأخلاقيــة للأحاديــث النبويــة هــي بنيــة 

بــل وهــي  كليــة، وهــي ثمــرة المعرفــة الشــرعية، 

تجليهــا فــي الوجــود؛ وقــد عــدَّ العــز بــن عبــد الســام 

)ت 660هـــ( هــذا الضــرب مــن ميــراث النبــوة الــذي 

تناقلــه عنهــم أضــرب شــتى من النــاس؛ إذ »قد نال 

الأنبيــاء مــن ذلــك ]الفضائــل بالمعــارف والأحــوال 

أفضــل  والأعمــال[  الأقــوال  مــن  يتبعهمــا  ومــا 

منــال، فــورث عنهــم العارفــون بعــض المعــارف 

التقــرب  العارفــون  عنهــم  وورث  والأحــوال، 

بالأقــوال والأعمــال، وورث عنهــم الفقهــاء التقرب 

والأبــدان،  بالجــوارح  المتعلقــة  الأحــكام  بمعرفــة 

المتعلقــة  الأحــكام  الطريقــة  أهــل  عنهــم  وورث 

بالبواطــن، وورث عنهــم الزهــاد التــرك والإقــال، 

واختــص الأنبيــاء بمعــارف لا تــدرك بنظــر العقــول 

علــى  المبنيــة  بالأحــوال  واختصــوا  بضرورتهــا،  لا 

تلــك المعــارف، ولعــل بعــض الأوليــاء والأبــدال 

ورثــوا أشــياء مــن ذلــك. 

يــرُ  امًــا التذكِّ ــهُ يَكُــونُ لَزَ إِلَــى جَانـِـبِ كُلِّ هَــذَا فَإِنَّ

ــةِ  نْيَــةِ الَأخْلَاقِيَّ ةٍ هِــيَ أَنَّ اِسْــتِنْبَاطَ البِّ بِأُمُــورٍ أَسَاسِــيَّ

ــةِ يُوَاجَــهُ بِــذَاتِ الَأسْــئِلَةِ  بَوِيَّ مِــنْ خِــلَالِ الَأحَادِيــثِ النَّ

ــك  ــهِ وذل ــي أُصُــولِ الفِقْ ــنَةُ فِ ــا السُّ ــهُ بِهَ ــي تُوَاجَ الَّتِ

شْــرِيعِ وَمَسْــأَلَةِ  ــنَةِ بِالتَّ ةِ السُّ كَمَسْــأَلَةِ اِسْــتِقْلَاليَِّ

الجبلــةِ  قَبَيــلِ  مِــنْ  هُــوَ  وَمَــا  ــةِ  بَوِيَّ النَّ الخَصَائـِـصِ 

فَاتـِـهِ  ةِ وَمَــا هُــوَ مِــنْ قَبَيــلِ تَصَرُّ بِيعَــةِ الِإنْسَــانيَِّ وَالطَّ

عــن  النظــر  بغــض  هــذا  وَغَيْرهَِــا  يَاسَــةِ  بِالسِّ

القضايــا المتعلقــة بصحــة الســند وضــرورة نقــد 

إِعَــادَةِ  مِــنْ  مَنَــاصَّ  فَــلَا  ثَــمَّ  وَمِــنْ  إلــخ.  المتــن... 

الَأسْــئِلَةِ.  نَفْــسِ  اِسْــتِدْعَاءِ 

أولاً: فقه أحاديث الأخلاق 
وثنائية المنهج والأدوات:

أســس  جدليــة  أن  البــدء  فــي  الإقــرار  ينبغــي 

ثــم  ومــن  الأخــاق،  أحاديــث  فقــه  ومنطلقــات 

تنزيلهــا تنزيــلًا أخلاقيًــا مــن الأمــور التــي تحمــل فــي 

متنوعــة؛  أبعــاد  ذات  إشــكالية  علامــات  طياتهــا 

ذلــك لأن النظــر الأخلاقــي فــي الحديــث يســتوجب 

فهمًــا عميقًــا لطبيعــة علــوم الحديــث مــن جهــات 

كثيــرة كالنظــر فــي تعلقــه بالروايــة وبالدرايــة وكــذا 

بالأفعــال  وتعلقــه  العمليــة  بالأحــكام  تعلقــه 

النبويــة. والســنة النبويــة فــي ذلــك تبــع للقــرآن مــن 

الغايــات الأخلاقيــة حيــث إن »القــرآن الكريــم أتــى 

ــا لهــا، والتعريــف  بالتعريــف بمصالــح الداريــن جلبً

بهــا  أتــت  والســنة  لهــا...  دفعًــا  بمفاســدهما 

تفريعًــا علــى الكتــاب وبيانًــا لمــا فيــه منهــا؛ فــا تجد 

فــي الســنة إلا مــا هــو راجــع إلــى تلــك الأقســام ]أي 

غيــر  والتحســينيات[«))).  والحاجيــات  الضروريــات 

أنّ هــذا الأمــر يضــع الباحــث أمــام أســئلة ملحــة 

))) الموافقات، الشاطبي، 346/4.
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الســواء  علــى  والمحدثــون  الفقهــاء  لهــا  تنبــه 

بإشــكالية  تســميتها  يمكــن  بإشــكالية  تتعلــق 

المنهــج والأدوات التــي يمكــن أن يتعاطــى بهــا 

الباحــث أثنــاء دراســة النصــوص الحديثيــة بغيــة 

اســتكناه معانيهــا وســبر أغوارهــا؛ ذلــك أن النظــر 

فــي أحاديــث الأخــاق هــو نظــرٌ فقهــي غير مســتغن 

الحديثــي؛  النظــر  عــن  الأشــكال  مــن  مــا  بشــكل 

للجــواب عــن ذلــك نقــول:

المنهــج: جــرت عــادة الباحثيــن توصيــف منهــج 

ألطــف  مــن  ولعــل  »نقديًــا«.  بكونــه  المحدثيــن 

لعلــم  النقديــة  الخطــوات  علــى  الدالــة  العبــارات 

الحديــث مــا تضمنتــه ترجمــة لفصــل مــن فصــول 

مقدمــة ابــن الصــاح المعنونــة بـــ »معرفــة صفــة 

مــن تقبــل روايتــه ومــن تــرد روايتــه، ومــا يتعلــق 

وتعديــل«))).  وتوثيــق  وجــرح  قــدح  مــن  بذلــك 

ومعنــى ذلــك أن المعرفــة التــي تكتســب بالنظــر 

والاســتقراء والتتبــع لمــن تقبــل روايتــه وتــرد وكــذا 

المعرفــة الدقيقــة لمــا يقــدح أو يجبــر النصــوص 

الأســاس  هــذا  وعلــى  بعــض؛  مــع  بعضهــا 

أسسًــا  يعتمــد  منهــج  الحديثــي  المنهــج  فــإن 

ــة فــي تصنيــف الأحاديــث مــن  ومنطلقــاتٍ معياري

جهــة قبولهــا وردهــا، وبيــان ذلــك فيمــا يلــي:

لهــا  التــي  العلــوم  ميــزات  أهــمّ  مــن  إنّ   -  1

تعلــق بالوحييــن أن المختصيــن فيهــا قــد اهتمــوا 

كان  والتــي  التلقــي؛  بضوابــط  كبيــرًا  اهتمامًــا 

شــاغلها الأســاس هــو كيــف نتلقــى الوحــي؟ وقــد 

1176هـــ(، كيفيــات  قســم حجــة الله الدهلــوي )ت 

))) مقدمة ابن الصلاح، عتر، ص104.

ظاهــر  تلقــي  قســم  قســمين  إلــى  هاتــه  التلقــي 

والثانــي تلقــي دلالــة؛ وجعــل تلقــي الظاهــر معرفــة 

المتواتــر وغيــر المتواتــر ودرجاتــه. أمــا مــا وصفــه 

بتلقــي الدلالــة هــو مــا رآه الصحابــة أفعــال النبــي 

صلى الله عليه وسلم فاســتنبطوا مــن الوجــوب وغيــره، وعلــى رأس 

هــذه الصحابــة عمــر وَعلــي وَابْــن مَسْــعُود وَابْــن 

ــاس رَضِــي الله عَنْهُــم))). إلا أن علــى الطريقيــن  عَبَّ

ــق التلقــي  ــى طري ــراض عل ــراض خــاص؛ فالاعت اعت

يدخــل  الــذي  الخلــل  جهــة  مــن  كان  فقــد  الأول 

فــي الروايــة بالمعنــى مــن التبديــل، ولا يؤمــن مــن 

تغييــر المعنــى، أو مــا كان الأمــر فــي واقعــة خاصــة، 

فيــه  أخــرج  مــا  كليًــا، ومنــه  الــراوي حكمًــا  فظنــه 

بالنواجــذ،  عليــه  ليعضــوا  التأكيــد؛  مخــرج  الــكلام 

ــا أو حرمــة، وليــس الأمــر علــى  ــراوي وجوبً فظــن ال

ذلــك - فمــن كان فقيهًــا، وحضــر الواقعــة اســتنبط 

مــن القرائــن حقيقــة؛ وأمــا الاعتــراض علــى طريــق 

التلقــي الثانيــة فيدخــل فيهــا قياســات الصحابــة 

والســنة،  الكتــاب  مــن  واســتنباطهم  والتابعيــن 

الأحــوال،  جميــع  فــي  مصيبًــا  الاجتهــاد  وليــس 

بلغــه  أو  الحديــث،  أحدهــم  يبلــغ  لــم  كان  وربمــا 

بوجــه لا ينتهــض بمثلــه الحجــة، فلــم يعمــل بــه، 

ثــم ظهــر جليــة الحــال علــى لســان صحابــي آخــر 

كان  لمــا  ونفهــم  الأمــر  كان  ولمــا  ذلــك.  بعــد 

مباشــر  بشــكل  انصــب  قــد  المحدثيــن  نظــر 

كذلــك وجــب علــى الخائــض فــي الفقــه أن يكــون 

فــي  ومتبحــرًا  المشــربين،  كلا  مــن  متضلعًــا 

الملــة  شــعائر  أحســن  وكان  المذهبيــن،  كلا 

مــا أجمــع عليــه جمهــور الــرواة وحملــة العلــم، 

))) حجة الله البالغة، 228/1.
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وتطابــق فيــه الطريقتــان جميعًــا، وَالله أعلــم))). 

النقــدي  بالمنهــج  المحدثيــن  تشــبع  أدى  وقــد 

إلــى حصــول ملكــة أو حساســية نقديــة بهــا يتــم 

أو  النبــوي مــن حيــث قبولــه  الحديــث  النظــر فــي 

ابــن  نُسِــبَ لأحــد أصحــاب  مــا  ذلــك  ومثــال  رده؛ 

مســعود وهــو الربيــع بــن خثيــم حيــث قــال: »إن من 

الحديــث حديثًــا لــه ضــوء كضــوء النهــار نعرفــه بــه، 

ــا لــه ظلمــة كظلمــة الليــل  وإن مــن الحديــث حديثً

نعرفــه بهــا«)))؛ وذلــك لا يتأتــى بتشــرب القواعــد 

المنهجيــة التــي عــن طريقهــا فهــم ترتســم صــورة 

عــن طبيعــة الأحاديــث ومعدنهــا؛ وينبنــي علــى هــذا 

أن الناظــر فــي أحاديــث الأخــاق ينبغــي أن لا يتصــدر 

لهــذا النظــر إلا وقــد اقتــرب مــن هــذا المســتوى 

حيــن  البُلقينــي  أحســن  وقــد  النقــدي،  المنهجــي 

»خــدم  إنســان:  بمثابــة  المتبحــر  الناقــد  أن  اعتبــر 

إنســانًا ســنينَ، وعــرف مــا يحــب ومــا يكــره، فجــاء 

إنســان ادعــى أنــه يكــره شــيئًا يعلــم ذلــك أنــه يحبــه؛ 

فبمجــرد ســماعه يبــادر إلــى تكذيــب مــن قــال إنــه 

يكرهــه«))).

البغــدادي  الخطيــب  نجــدَ  أن  غرابــة  لا   -  2

الــراوي  لأخــاق  »الجامــع  بـــ  كتابــه  ســمى  قــد 

مجموعــة  خلالــه  بــث  الــذي  الســامع«  وآداب 

مــن الأخلاقيــات والآداب التــي ينبغــي علــى الــراوي 

مجموعــة مــن القواعــد التــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا 

المحــدث والــراوي؛ إذ »والواجــب أن يكــون طلبــة 

الحديــث أكمــل النــاس أدبًــا، وأشــد الخلــق تواضعًا، 

)))  حجة الله البالغة، 229-228/1.

)))  معرفة علوم الحديث، الحاكم، ص62.

))) تدريب الراوي 276/1.

وأعظمهــم نزاهــة وتدينًــا، وأقلهــم طيشًــا وغضبًا، 

لــدوام قــرع أســماعهم بالأخبــار المشــتملة علــى 

وســيرة  وآدابــه  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  أخــاق  محاســن 

الســلف الأخيــار مــن أهــل بيتــه وأصحابــه، وطرائــق 

بأجملهــا  فيأخــذوا  الماضيــن،  ومآثــر  المحدثيــن، 

وأحســنها، ويصدفــوا عــن أرذلهــا وأدونهــا« ؛ علــم 

الحديــث شــريف يناســب مــكارم الأخــاق))).

لذلــك  وضعــوا  فقــد  والــرد  القبــول  علــى 

الاســتدلال[؛  ]قواعــد  بهــا  للاســتدلال  ضوابــط 

ومــن الضوابــط التــي تعــد مراعاتهــا مهمــة فــي 

وعلــم  العلــل  علــم  وهــي  الأخــاق  أحاديــث  فقــه 

المتــن. ونقــد  الحديــث  ومشــكل  مختلــف 

الأدوات: 

مــن  ينظــر  التــي  الأدوات  بهــا  والمقصــود 

الأخلاقــي.  البعــد  ذات  النبويــة  للأحاديــث  خلالهــا 

علميًــا  جهــدًا  إنّ  قلنــا  إذا  الصــواب  نجانــب  ولــن 

)ت  الجوزيــة  قيــم  ابــن  العلامــة  بــه  قــام  رائــدًا 

751هـــ( فــي كتابــه »المنــار المنيــف فــي الصحيــح 

ــه حــاول وضــع  والضعيــف«؛ ومأتــى الريــادة فيــه أنَّ

قواعــد عامــة تؤســس للباحثيــن نظــرةً فاحصــة 

يتــم مــن خلالهــا تمييــز المــردود والمقبــول، وقــد 

احتــل الفصــل الســادس )الــذي يعــدُّ الأصــل لمــا 

يتفــرع مــن الكتــاب الفصــول( مــن الكتــاب أمــور 

كليــةً لســنا فــي حاجــةٍ إلــى إعــادة اســتدعائها خــال 

نظرنــا الأخلاقــي فــي الأحاديــث فحســب، بــل نحــن 

فــي حاجــة إلــى إعــادة إنتاجهــا والســير علــى منوالهــا 

))) التقريب والتيسير للنووي ص79.
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بشــكل نســتوفي بــه غاياتنــا الحضاريــة؛ وعلــى ذات 

النهــج نــرى أن مــن الأدوات المعرفيــة التــي ينبغــي 

النظــر مــن خلالهــا أحاديــث الأخــاق الأمــور الآتيــة:

التوجيه الأخلاقي في فقه الحديث.

مــات  تــدل الكثيــر مــن الأحاديــث علــى أن مــن مَهَّ

النبــوة تتميــم الأخــاق التــي وضــع لبناتهــا الأنبيــاء 

مــن عهــد آدم؛ وقــد عبــر عــن ذلــك شــراحُ الحديــث 

هــذا  عــن  متنوعــة  مواطــن  وفــي  عديــدة  مــرارًا 

المعنــى وفيمــا يلــي جــردٌ لبعــض عباراتهــم فــي 

وضــع توجيــه أخلاقــي للأحاديــث:

فــي  العربــي  ابــن  أورد  الأول:  النمــوذج  أ.   

»المســالك« مســألة الرضــاع نبّــهَ فيهــا إلــى أنــه: 

أن  روي  فإنــه  ولدهــا،  ترضــع  أن  لــأم  »يســتحب 

رســول الله -صلى الله عليه وسلم- قــال: »ليــس لبــن يرضــع بــه الصبــي 

أمــه«، ولذلــك كانــت  لبــن  بركــة عليــه مــن  أعظــم 

المطلقــة أحــق برضــاع ولدهــا بمــا ترضعــه غيرهــا، 

لمــا  والنَّصــارى،  اليهــود  مــن  الظــؤورة)1))  ويكــره 

يخشــى أن تطعمهــم الحــرام، أو تســقيهم الخمــر. 

ويكــره رضــاع الحمقــاء، وذات الطبــاع المكروهــة، 

ــر  لمــا روي أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم - قــال: »الرضــاع يغي

الطبــاع«)1)).

العــرب  كانــت  ولذلــك  الملــك:  عبــدُ  قــال 

تســترضع أولادهــا فــي أهــل بيــت الســخاء، أو بيــت 

)1)) الّتي تُرضِع ولد غيرها.

مســند  فــي  الأعرابــي  ابــن  طريــق  مــن  القضاعــي  رواه   ((1(
الشــهاب )35( عــن ابــن عبّــاس مرفوعًــا، قــال عنــه ابــن حجــر 

انقطــاع«. »وفيــه   173  /3 الميــزان:  لســان  فــي 

الوفــاء، أو بيــت الشــجاعة، ومــا أشــبه ذلــك مــن 

الكريمــة)1)). الأخــاق 

نلاحــظُ مــن خــال هــذا النمــوذجِ أن الالتفــات 

فــي فقــه الأحاديــث إلــى المعهــود مــن الأخــاق 

دقيــق؛  بشــكل  الأحاديــث  لمعانــي  توجيهــاً  يعــدُ 

ويتأكــدُ ذلــك مــن خــال الالتفــات إلــى أحــد مســلكي 

العلــة.

عيــاض  القاضــي  أورد  الثانــي:  النمــوذج   ب. 

فــي إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم مســألة فقهية 

تتعلــق بالضيافــة مــن حيــث وجوبهــا أو اســتحبابها 

أو غيــر ذلــك، غيــر أن الاســتناد فيهــا إلــى الأخــاق 

للأحاديــث:  الأخلاقــي  التوجيــه  علــى ضــرورة  ينبــه 

وقولــه: »مــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فليكرم 

ضيفــه جائزتــه«، قالــوا: ومــا جائزتــه يــا رســول الله؟ 

قــال: »يومــه وليلتــه، والضيافــة ثلاثة أيــام، وما كان 

وراء ذلــك فهــو صدقــة«: أي مــن كان يؤمــن باللــه 

فليكــن مــن خلقــه إكــرام الضيــف. وأجمــع العلمــاء 

ــى أنهــا مــن مــكارم الأخــاق وســنن الشــريعة.  عل

واختلفــوا فــي وجوبهــا فأكثرهــم علــى مــا ذكرنــاه 

وحكــى الليــث أنــه حــق واجــب، وقيــل عنــه: واجــب 

علــى  الضيافــة  الشــافعي:  وقــال  واحــدة.  ليلــة 

أهــل الباديــة والحاضــرة حــق واجــب مــن مــكارم 

الأخــاق، وهــذا كمــا قالــت الجماعــة. وقــال مالــك 

وجــل أصحابــه: ليــس علــى أهــل الحضــر ضيافــة 

حيــث  والمنــازل  يشــترى،  لمــا  الأســواق   لوجــود 

)1)) المسالك في شرح موطأ مالك، 687/5.



139":  الأسس والمنطقديث الأخلاافقه "أح

ينــزل فــي القــرى. وقــال ابــن عبــد الحكــم: هــي علــى 

الحاضــر والبــادى)1)). 

الثالــث: وفــي حديــث فــي فتــح  ج. النمــوذج 

حديثًــا  لمســلم  شــرحه  علــى  النــووي  أورد  مكــة 

قــول  فــي  قــال  أخلاقيــة  أمــور  منــه  اســتخلص 

الــراوي: »)وفدنــا إلــى معاويــة � وفينــا أبــو هريــرة 

فــكان كل رجــل منــا بصنــع طعامًــا يومًــا لأصحابــه 

فكانــت نوبتــي( فيــه دليــل علــى اســتحباب اشــتراك 

مــكارم  واســتعمالهم  الأكل  فــي  المســافرين 

الأخــاق، وليــس هــذا مــن بــاب المعارضــة حتــى 

لا  وأن  الطعــام  فــي  المســاواة  فيــه  يشــترط 

مــن  هــو  بــل  بعــض  مــن  أكثــر  بعضهــم  يــأكل 

بمعنــى  وهــو  الأخــاق،  ومــكارم  المــروءات  بــاب 

واختلفــت  الطعــام  تفاضــل  وإن  فيجــوز  الإباحــة 

أنواعــه ويجــوز وإن أكل بعضهــم أكثــر مــن بعــض 

لكــن يســتحب أن يكــون شــأنهم إيثــار بعضهــم 

بعضًــا)1)).

قصدية الامتثال:

 يقصــد بالامتثــال فــي أصــل اللغة احتــذاء الأمر 

وطاعتــه)1))، وهــو فــي اصطــاح أهــل الأصــول أمــور 

نــورد منهــا مــا أورده العطــار فــي حاشــيته: »الأول: 

أنهــم فســروا الامتثــال بالإتيــان المأمــور بــه علــى 

وجهــه أي كمــا أمــر بــه... الثانــي: أن يكــون الامتثــال 

أي قصــده مــن مقتضــى التكليــف... الثالــث: اعتبــار 

)1)) إكمال المعلم بفوائد مسلم، 21/6.

)1)) شرح النووي على مسلم، 131/12.

)1)) مختار الصحاح ص290، الكليات، ص583

قصــد الامتثــال فــي الخــروج عــن عهــدة النهــي وإن 

اعتبــر فــي حصــول الثــواب«)1)). ومســألة الامتثــال 

ودعمهــا  الغزالــي  أسســها  التــي  القضايــا  مــن 

الشــاطبي فــي مواضــع كثيــرة مــن موافقاتــه؛ أمــا 

الكتــاب،  الرابــع مــن  الركــن  الغزالــي فأدرجــه فــي 

وهــو المتعلــق بالمحكــوم فيــه أي الفعــل، وذكــر 

مــن شــروطه: »كونــه معلومــا للمأمــور معلــوم 

التمييــز عــن غيــره حتــى يتصــور قصــده إليــه، وأن 

مــن جهــة الله  بــه  ا  كونــه مأمــورً يكــون معلومًــا 

ــى حتــى يتصــور منــه قصــد الامتثــال، وهــذا  تعال

يختــص بمــا يجــب فيــه قصــد الطاعــة والتقــرب)1)). 

وأمــا الشــاطبي، فقريبــة مــن هــذا المعنــى وهــي 

رائجــة علــى ألســنة المقاصدييــن وملخصهــا فــي 

ــا الإشــارة  مقدمــة كتــاب المقاصــد؛ ويجــدر بنــا هن

مــدارج  فــي  القيــم  ابــن  أورده  بديــع  نــص  إلــى 

مــن  الثالثــة  الدرجــة  فــي  قــال  حيــث  الســالكين 

بقصــد  ترجمهــا  والتــي  المنــازل  فــي  المقاصــد 

إجابــة  وقصــد  العلــم  لتهذيــب  الاستســام 

داعــي الحكــم، وقصــد اقتحــام بحــر الفنــاء، قــال: 

»فــإن للحكــم فــي كل مســألة مــن مســائل العلــم 

ــا وعمــلًا، فيقصــد  ــادي للإيمــان بهــا علمً ــا ين مناديً

إجابــة داعيهــا. ولكــن مــراده بداعــي الحكــم؛ الأســرار 

والحكــم الداعيــة إلــى شــرع الحكــم، فإجابتهــا قــدر 

زائــد علــى مجــرد الامتثــال؛ فإنهــا تدعــو إلــى المحبــة 

إلــى  والإجــال والمعرفــة والحمــد. فالأمــر يدعــو 

الامتثــال ومــا تضمنــه مــن الحكــم، والغايــات تدعــو 

)1)) حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع 
.98 /1 الجوامــع، 

)1)) المستصفى، ص69.
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إلــى المعرفــة والمحبــة«)1))، ومــن هــذا الاســتطراد 

كلــه، ينبغــي الإشــارة إلــى أن التعامــل مــع أحاديــث 

ــاء  ــح القصــد فيهــا، وأن بن الأخــاق مــؤذن بتصحي

العلاقــة الأخلاقيــة وجعلهــا ســلوكاً لا بــد فيــه مــن 

اســتحضار قصــد الامتثــال.

التوجيه العمراني:

الأخــاق  تتركــه  الــذي  الأثــر  بــه  ويقصــد 

النظــر  أن  معلــوم  إذ  والنــاس.  المجتمــع  فــي 

جوانــب  يغطــي  الأخــاق  لأحاديــث  الاســتنباطي 

عــدة مــن الأحاديــث النبويــة؛ فهــي تغطــي صفاتــه 

صلى الله عليه وسلم وأقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه، ومــن  الخلقيــة 

ثــم فاســتثمارها ينبغــي أن يكــون علــى مســتوى 

يقصــد منــه اســتنباط الأســس النبويــة فــي الفكــر 

التحتيــة أو  البنيــة  العمرانــي؛ وســواء مــن ذلــك 

البنيــة  حيــث  فمــن  للمجتمــع.  الذهنيــة  البنيــة 

نموذجــا  يعــد  المدينــة  مجتمــع  فبنــاء  التحتيــة 

الفكــرة لا  أن  علــى  تــدل  التــي  النمــاذج  مــن  حيًــا 

ــة ترفــل فــي الأمــن  يمكــنُ أن تنبــت إلا فــي حاضن

والطمأنينــة. أمــا مــن حيــث البنيــة الذهنيــة فــإن 

نمــوذج المؤاخــاة بيــن الأنصــار والمهاجريــن تعــد 

القيمــة  إعطــاء  علــى  يــدل  مجتمعيًــا  تنظيمًــا 

المثلــى لمــا هــو إنســاني. 

إيــاك  بيــن منــازل  ابــن قيــم الجوزيــة، مــدارج الســالكين   ((1(
رضــوان،  جامــع  رضــوان  تحقيــق:  نســتعين،  وإيــاك  نعبــد 

.124/1 2001م،  ط1،  القاهــرة.  المختــار،  مؤسســة 

 ثانيا:
موضوعات فقه أحاديث 

الأخلاق: مداخل إشكالية:

لمــا كانــت موضوعــات الأخــاق عامــةٌ ومندرجــة 

نــزولًا  فــي ســلم الأحــكام الشــرعية مــن الواجــب 

فالحــرام  المكــروه  إلــى  والمبــاح  المنــدوب  عبــر 

فــإن النظــر العلمــي حســب هــذا الســلم تعتريــه 

مجموعــة مــن الإشــكالات النظريــة، تمــت الإشــارة 

إليهــا فيمــا يلــي:

المدخل التخصصي:

لا شــك أن الاشــتغال بعلــم الحديــث قــد 

الــذي  المذهبــي  النظــر  إلغــاء  أضحــى مظنــة 

ممــا  الاســتنباطية؛  للأنســاق  حاضنــة  يعــدّ 

لاســتنباط  مشــكلًا  عنــه  الاســتغناء  يجعــل 

ومــن  الأحاديــث.  مــن  الأخلاقيــة  المعانــي 

أن  ينبغــي  الحديــث  فــي  التخصــص  فــإن  ثــم 

المفتوحــة  المذهبيــة  الرؤيــة  ضمــن  ينشــأ 

وجدنــا  فقــد  ذلــك  لأجــل  واســتدلالًا؛  فهمًــا 

ذلــك  علــى  يحثــون  قديمًــا  الحديــث  علمــاء 

فهــذا علــي بــن المدينــي يقــول: »التفقــة فــي 

ومعرفــة  العلــم  نصــف  الحديــث:  معانــي 

تركــت  أيضًــا:  العلــم... وقــال  الرجــال: نصــف 

ثلاثــون  منهــا  حديــث  ألــف  مائــة  حديثــي  مــن 

ألفًــا لعبــاد بــن صهيــب)1))«. وقــد أورد فــي هــذا 

الفهــم،  هــذا  تعــزز  أحاديــث  الحاكــم  المعنــى 

)1))  سير أعلام النبلاء، 107/9.
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ومــن ذلــك حديــث مالــك عــن ابــن شــهاب: » 

ــهُ  بَ بِــهِ نَبِيَّ ــذِي أَدَّ ــهِ الَّ »إِنَّ هَــذَا الْعِلْــمَ أَدَبُ اللَّ

ــهِ  ــةُ اللَّ ــوَ أَمَانَ ــهِ , وَهُ ــهُ بِ تَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ بِ بَ النَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَدَّ

إِلَيْــهِ فَمَــنْ  يَ  أُدِّ مَــا  يَــهُ عَلَــى  إِلَــى رَسُــولهِِ ليُِؤَدِّ

ــةً، فِيمَــا بَيْنَــهُ  سَــمِعَ عِلْمًــا فَلْيَجْعَلْــهُ أَمَامَــهُ حُجَّ

ــهِ«)2)) ومــن ذلــك حديــث آخــر يظهــر  وَبَيْــنَ نَبِيِّ

ابــن  يقــول  بالحديــث،  الفقــه  امتــزاج  براعــة 

شــهاب: »حدثنــي أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن 

قــال: ســمعت  أبــاه  أن  بــن هشــام،  الحــارث 

الخمــر  »اجتنبــوا  يقــول:  عفــان،  بــن  عثمــان 

بطولــه،  الحديــث  وذكــر  الخبائــث«  أم  فإنهــا 

قــال ابــن شــهاب: » فــي هــذا الحديــث بيــان 

أن لا خيــر فــي خــل مــن خمــر أفســدت حتــى 

ــك يطيــب الخــل،  ــد ذل  يكــون الله يفســدها عن

ولا بــأس علــى امــرئ أن يبتــاع خــلًا وجــده مــن 

أهــل الكتــاب مــا لــم يعلــم أنهــا كانــت خمــرًا، 

فتعمــدوا إفســادها بالمــاء، فــإن كان خمــرًا 

عمــدوا ليكــون خــلًا؛ فــا خيــر فــي أكل ذلــك. قال 

ــكًا يقــول: ســمعت  ــن وهــب: وســمعت مال اب

ابــن شــهاب ســئل عــن خمــر جعلــت فــي قلــة، 

وجعــل معهــا ملــح وأخــاط كثيــرة، ثــم جعــل 

بــه،  عــاد مريًــا يصطبــغ  الشــمس حتــى  فــي 

قــال ابــن شــهاب: شــهدت قبيصــة بــن ذؤيــب 

وهــو  أخــذ  إذا  مريًــا  الخمــر  يجعــل  أن  ينهــى 

خمــر«)2)).

)2))  معرفة علوم الحديث للحاكم، ص63

)2)) معرفة علوم الحديث للحاكم، ص63

المدخل التجزيئي:

النــاس فــي القــول فــي الديــن علــى فــرق كثيــرة: 

بعضهــا يهيمــن عليــه فكــر تجزيئــي، يبحــث لــكل 

ظاهريــة  وهــذه  بخصوصهــا  نــص  عــن  واقعــة 

ثــان يهيمــن عليــه فكــر يحصــر  واضحــة؛ وفريــق 

الالتفــات  عامــة دون  كليــات ومبــادئ  فــي  الديــن 

للخصوصيــات  مــا  يتناســى  وهــذا  الجزئيــات  إلــى 

كمــا   – الشــرع  إن  إذ  الشــريعة  فــي  مغــزى  مــن 

يقــول ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ( – »أخــرج بعــض 

الجزئيــات عــن الكليــات لمصلحــة تخصها، أو تعبدا 

الكلــي  يُعْمِــل  ثالــث  وفريــق  اتباعــه«)2))؛  فيجــب 

أصــول  تقتضيــه  مــا  حســب  الجزئــي  يهمــل  ولا 

ــدن  ــه دي الفقــه مــن قواعــد؛ وهــذا هــو الصــواب إن

المذاهــب  وأربــاب  والتابعيــن  الكــرام  الصحابــة 

المعتبــرة؛ لأنهــم: اســتعانوا بالآثــار »فجمعوهــا 

وفحصوهــا، وانتقــدوا مــا انتقــدوا منهــا، وبينــوا مــا 

يصلــح للدلالــة ومــا فيهــا قــادح، ومارســوا كيفيــة 

انــدراج الجزئــي فــي الكلــي، والخــاص تحــت العــام، 

وقاســوا لنظيــره والشــبيه علــى شــبيهه، وصيــروا 

لمزيــد  تحتــاج  وصناعــات  علومًــا  الأصــول  هــذه 

الممارســات، لتنضبــط بذلــك الفقــه وينتظــم أمــر 

الاجتهــاد الــذي يتوقّــف عليــه تقــدم الأمــة وصــون 

حقوقهــا«)2)).

)2)) إحــكام الأحــكام شــرح عمــدة الأحــكام ابــن دقيــق العيــد، 
.107/2 المحمديــة، د.ت،  الســنة  مطبعــة 

محمــد  الإســامي  الفقــه  تاريــخ  فــي  الســامي  الفكــر   ((2(
الحجــوي الثعالبــي )ت 1376هـــ(، دار الكتــب العلميــة -بيــروت-

.278/1 1995م؛  ط:1/  لبنــان، 



العدد 19 | خريف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 142

إذا اتضــح هــذا القــدر فلنوضــح المقصــود بــكل 

خصيصــة مــن الخصائــص ســالفة الذكــر:

 أولاً:
خصيصة الاستيعاب: 

فــي  الامتــداد  بالاســتيعاب  والمقصــود 

جميــع فــروع الشــريعة وجزئياتهــا، بحيــث يصيــر 

اللامتناهــي متناهيــا مــن حيــث المعنــى؛ لأن الجزئــي 

يعــود إلــى كلّيّــه وينــدرج تحتــه اندراجًــا مــن جهــة 

الاشــتراك.

البــاب  فــي   � تحريــرًا قويًــا  الغزالــي  ذكــر  وقــد 

الرابــع فــي الاســتدلال المرســل وقيــاس المعنــى: 

»وتمســك الشــافعي -�- بثــاث مســالك أحدهــا 

الاســترواح إلــى ســيرة الصحابــة �م وفــي التعبيــر 

علــى  استرســلوا  أنهــم  أحدهــا:  صيــغ:  ثــاث  عنــه 

والنصــوص  الحصــر،  يــرون  لا  وكانــوا  الفتــوى، 

مــن  بــد  فــا  المســائل  بجملــة  تفــي  لا  ومعانيهــا 

المصيــر إلــى المصالــح فــي كل فتــوى. الثانيــة: أن 

الأصــول إن كانــت محصــورة فــا تفيــد إلا وقائــع 

محصــورة فــإن المحصــور لا يســتوفي مــا لا يتناهــى، 

عــن  الأمــر  انســل  فقــد  محصــورة  تكــن  لــم  وإن 

الضبــط وصــار الأمــر فوضــى بيــن العقــاء لا مــرد لــه، 

فــا فــرق بيــن خروجــه عــن الضبــط بــه أو بانتشــار 

المصالــح. الثالثــة: أنهــم أعنــي الصحابــة �م علــى 

رد  يعرفــون  ولا  يقيســون  كانــوا  زمانهــم  طــول 

ذلــك  يعتقــدون  كانــوا  ولــو  الاصــول  إلــى  الفــروع 

لاعتنــوا بــه ثــم كانــوا يرســلون الأقيســة مــن غيــر 

الجــواب:  فــي  القاضــي  قــال  تكلــف جمــع واعتبــار. 

لعلهــم كانــوا يعتمــدون معانــي يعلمــون أن أصــول 

الشــريعة تشــهد لها، وإن كان لا يعينونها كالفقيه 

يتمســك فــي مســألة المثقــل بقاعــدة الزجــر فــا 

يحتــاج إلــى تعييــن أصــل. فأجيــب عنــه: بأنــه لــو كان 

مــا  ويميــزوا  الأصــول  أن يصنفــوا  كذلــك لا شــك 

ــد  يعقــل عمــا لا يعقــل مــع شــدة اعتنائهــم بتمهي

مظنــة  فــي  هــذا  أن  نــراه  والــذي  الشــرع،  قواعــد 

ــكام عليهــم بعــد تمــادي الزمــان لا  الاحتمــال والاحت

لــه«)2)). معنــى 

 ومصــداق ذلــك أحاديــث كثيــرة، نكتفــي منهــا 

بــن  أنــس  البخــاري فــي صحيــح عــن  بمــا أخرجــه 

مالــك أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا مــن مســلم 

ــر أو  ــه طي ــأكل من ــا، في ــزرع زرعً يغــرس غرسًــا، أو ي

إنســان أو بهيمــة، إلا كان لــه بــه صدقــة«)2)).

الجزئيــات فــي  وهــذه كليــة تســتوعب جميــع 

عــدم القــول بــدون علــم.

 ثانيًا: 
خصيصة الاستمرارية:

ومعنــى ذلــك أن الكلــي دائــم مســتمر مطــرد؛ وفــي 

هــذا الســياق يقــول الشــاطبي: »العلــم بهــا مســتفاد 

مــن الاســتقراء التــام الناظــم لأشــتات أفرادهــا، حتــى 

تصيــر فــي العقــل مجموعــة فــي كليــات مطــردة، عامة، 

محكــوم  غيــر  وحاكمــة  متبدلــة،  ولا  زائلــة  غيــر  ثابتــة 

عليهــا، وهــذه خــواص الكليــات العقليــات«)2)).

)2)) المنخول، ص457.

)2)) أخرجــه البخــاري )2320(، وأخرجــه مســلم عــن جابــر بــن عبــد 
الله تحــت رقــم )1553(.

)2)) الموافقات، 108/1.
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 ثالثاً:
 خصيصة التجرد:

ليــس  أن  مجــردة  الكليــات  كــون  ومعنــى 

هــي مســتوعبة  بــل  أخــرى  بجزئيــة دون  متعلقــة 

لــكل الفــروع والجزئيــات)2))؛ ومثــالًا لذلــك نســوق 

كليــة كمــا فــي الحديــث الصحيح »لا ضــررَ ولا ضِرارَ؛ 

وللرجــلِ أنْ يضــعَ خشــبَهُ فــي حائــطِ جــارهِِ« قــال 

ابــن عبــد البــر فــي هــذا الحديــث: »وروى زيــاد عــن 

مالــك قــال تفســير ذلــك أن يجــد فــي الأول الــذي 

حائطــه أقــرب إلــى المــاء يجــري المــاء فــي ســاقيته 

إلــى حائطــه بقــدر مــا يكــون المــاء فــي الســاقية إلــى 

حــد كعبيــه فيجزئــه كذلــك فــي حائطــه حتــى يرويــه، 

ثــم يفعــل الــذي يليــه كذلــك ثــم الــذي يليــه كذلــك 

الســنة  وهــذه  قالــك  المــاء شــيء  مــن  بقــي  مــا 

فيهمــا وفيمــا يشــبههما ممــا ليــس لأحــد فيهــا 

حــق معيــن الأول أحــق بالتبدئــة، ثــم الــذي يليــه إلــى 

آخرهــم رجــل«)2)).

 رابعًا: 
خصيصة الإجماعية والقطعية: 

بُــدَّ فــي الكلــي أن يكــون قطعيًــا لســببين،  لا 

ثانيــا:  كثيــرة؛  جزئيــات  مــن  مؤلفــا  لكونهــا  أولًا: 

نــزاع فيــه؛ وفــي  لكونــه مجمعًــا عليــه إجماعــا لا 

ــا قيمًــا فــي مســألة  هــذا الســياق يــورد الغزالــي نصًّ

الإكــراه علــى القتــل يقــول: »أجمعــت الأمــة علــى 

)2)) الكليــات الشــرعية فــي الســنة مــن خــال ســنن أبــي داود، 
 ،2013 عبــد الإلــه القاســمي، دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع، ط 

ص48.

)2)) الاستذكار 190/7.

أنــه لــو أكــره شــخصان علــى قتــل شــخص لا يحــل 

ــه لا يحــل لمســلمين أكل مســلم  ــه، وإن لهمــا قتل

فــي المخمصــة، فمنــع الإجمــاع مــن ترجيــح الكثــرة. 

أمــا ترجيــح الكلــي فمعلــوم إمــا علــى القطــع، وإمــا 

اتبــاع مثلــه فــي  بظــن قريــب مــن القطــع يجــب 

الشــرع، ولــم يــرد نــص علــى خلافــه بخــاف الكثــرة؛ 

منــع  المخمصــة  وفــي  الإكــراه  فــي  الإجمــاع  إذ 

منــه«)2)).

لا  أنــه  علــى  دليــل  قطعيًــا  الكلــي  وكــون 

فــي  الخــاف  بــل  رأسًــا،  الخــاف  إليــه  يتعــرض 

طــرق وكيفيــات الاســتنباط والتنزيــل كمــا يقــول 

الطاهــر بــن عاشــور: »الخــاف الحاصــل بيــن علماء 

الشــريعة،  أصــول  فــي  اختلافًــا  ليــس  الإســام 

فإنهــا إجماعيــة، وقــد أجمعــوا علــى أنهــم يريــدون 

تحقيقهــا، ولذلــك اتفقــت أصولهــم فــي البحث عن 

مــراد الله تعالــى وعــن ســنة رســوله للاســتدلال 

فــي  واتفقــوا  وتصرفاتــه،  الشــارع  مقصــد  عــن 

كيفيــة  تعييــن  فــي  اختلفــوا  وإنمــا  الفــروع،  أكثــر 

اســتبرأوا  وقــد  الشــارع،  مقصــد  إلــى  الوصــول 

للديــن فأعلنــوا جميعًــا أن للــه تعالــى حكمًــا فــي كل 

مســألة، وأنــه حكــم واحــد، وأنــه كلــف المجتهديــن 

بإصابتــه وأن المصيــب واحــد، وأن مخطئــه أقــل 

ثوابًــا مــن مصيبــه، وأن التقصيــر فــي طلبــه إثــم. 

فالاختــاف الحاصــل بيــن علمائنــا اختــاف جليــل 

للأنظــار)3))«. موســع  المقــدار 

)2)) المستصفى، ص180.

)3)) التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر بــن عاشــور )ت 1393هـــ(، 
الــدار التونســية للنشــر – تونــس، ســنة النشــر: 1984 هـــ؛ 311/2.
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 خامسًا:
 خصيصة العقلانية:

ذلــك لأن العقلانيــة مــن الأمــور المتفــق عليهــا 

وحيــث إن »أشــرف العلــوم مــا ازدوج فيــه العقــل 

والســمع واصطحــب فيــه الــرأي والشــرع، وعلــم 

الفقــه وأصولــه مــن هــذا القبيــل فإنــه يأخــذ مــن 

صفــو الشــرع والعقــل ســواء الســبيل، فــا هــو 

تصــرف بمحــض العقــول بحيــث لا يتلقــاه الشــرع 

بالقبــول ولا هــو مبنــي علــى محــض التقليــد الــذي لا 

يشــهد لــه العقــل بالتأييــد والتســديد«)3)).

 سادسًا: 
خصيصة المرونة:

والمقصــود بالمرونــة أنــه يمكــن اســتدعاؤها 

فــي  النظــر  وتقليــب  الإعمــال  ظــروف  حســب 

الوقائــع مــن خلالهــا. ولا أدل علــى ذلــك مــن قيــام 

الزمــان  بتغيــر  متعلقــة  القواعــد  مــن  مجموعــة 

مراعــاة  ذلــك  ومــن  والأعــراف  والحــال  والمــكان 

والمســتجدات. والحاجــي  الضــروري  مراتــب 

مدخل الخصوصيات: 

مــن الأمــور التــي يحضــر فيهــا النظــر الأخلاقــي 

مســألة الخصوصيــات؛ فــإذا ســلمنا أن الإســام 

إنمــا كان للنــاس كافــةً، فكيــف يمكــن التعامــل 

مــع الســنة التــي يدُّعــى فيهــا أن بعــض أحاديثهــا 

الجــواب  أخــرى؟  دون  النــاس  مــن  بفئــة  خــاصٌ 

عــن هــذا الإشــكال يدفعنــا إلــى اســتحضار بعــض 

)3)) المستصفى، ص4.

تتعلــق  لا  الخصوصيــات  أن  أولًا:  المســلمات؛ 

ادعيــت  نعــرف حديــث  لا  إننــا  إذ  العقائــد؛  بمجــال 

ثانيًــا:  فيــه الخصوصيــة يلامــس مســألة عقديــة؛ 

كشــهادة  ادعاؤهــا  تــمّ  التــي  الخصوصيــات  أن 

خزيمــة بشــهادة الرجليــن فــي حادثــة اشــتراء النبــي 

لا  خاصــة  فمســائل  الكبيــر  ورضــاع  للفــرس  صلى الله عليه وسلم 

ــا  يجــري فيهــا القيــاس، وإنمــا ينبغــي اعتبارهــا نوعً

مــن قاعــدة عامــة؛ ومــن شــروط  الاســتثناء  مــن 

اســتثماره  أو  عليــه  البنــاء  أو  بالأصــل  الاســتدلال 

أن لا يكــون معــدولا بــه عــن ســنن القيــاس كمــا 

الأصــل  يكــون حكــم  لــدى الأصولييــن: »أن لا  هــو 

معــدولا بــه عــن ســنن القيــاس، أي لا يكــون علــى 

خــاف قاعــدة مســتقرة فــي الشــرع، ولا يكــون ممــا 

لا يعقــل حكمتــه، كقبــول شــهادة خزيمــة وحــده 

والحكــم بــه، فإنــه علــى خــاف قاعــدة الشــهادة التــي 

اســتقرت فــي الشــرع، ولــم يعقــل حكمتــه، وكأعــداد 

ــر الحــدود والكفــارات. فإنهــا وإن  الركعــات، ومقادي

لــم تكــن علــى خــاف قاعــدة مســتقرة فــي الشــرع، 

لكنهــا لا تعقــل حكمتهــا«)3)). وفــي هــذا المعنــى 

قبــول  بالنــص  »وثبــت  الســمعاني:  ابــن  يقــول 

شــهادة خزيمــة بــن ثابــت وحــدة وكان مخصوصــا 

ــة  ــة بهــذه الفضيل ــك وقــد اشــتهر مــن الصحاب بذل

بالتعليــل  التخصيــص  هــذا  إبطــال  يجــوز  فــا 

وكذلــك حــل للنبــي صلى الله عليه وسلم تســع نســوة إكرامــا لــه فــا 

يجــوز تعليلــه ولهــذا ثبــت بالنــص أن البيــع يقتضــي 

محــا مملــوكا معلومــا مقــدورا علــى تســليمه وجــوز 

التســليم فــي الديــن بالنــص وجــاء النــص بشــرطه 

بالأجــل فــا يجــوز إبطــال التخصيــص بالتعليــل«)3)).

)3)) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 19/3.

)3)) قواطع الأدلة في الأصول، 113/2.
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ومــن خــال هــذه المداخــل الثــاث الإشــكالية 

خــال  مــن  التــي  المنهجــي  فــي  النظــر  يكــون 

الاهتمــام بهــا يكــون وضــع أحاديــث الأخــاق فــي 

ببنــاء  لنــا  يســمح  والــذي  المنضبــط،  وضعهــا 

إســامية.  أخلاقيــة  منظومــة 

 ثالثاً:
 فقه أحاديث الأخلاق: محاولات 

عملية:

واســتخلاص  الحديــث  فقــه  محــاولات  إن 

الأبعــاد الأخلاقيــة منهــا رأسًــا، لا زال مــن البحــوث 

ــم تنضــج بشــكل عــام. صحيــح أن  ــي ل ــة الت العلمي

الــدرس المقاصــدي قــد حــاول، إلّا أن مــن طــرق 

الشــيء  الاســتقراء،  المقاصــد  عــن  الكشــف 

الــذي يجعــل الســنة لا تســتغني عــن القــرآن فــي 

وتتجلــى  صحيــح؛  والعكــس  المقاصــدي  الــدرس 

العلاقــة بينهمــا فــي أمــور، منهــا، أولاً: الشــريعة 

إغفــال  ينبغــي  ولا  والســنة  الكتــاب  علــى  مبناهــا 

المــراد  مبينــة  الســنة  والثانــي  الشــقين؛  أحــد 

مــن الكتــاب؛ والثالــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم أعلــم النــاس 

بمقاصــد القــرآن)3)). هــذا، فــي حيــن النظــر الأخلاقــي 

نظــرٌ مســتقلٌّ فــي الحديــث النبــوي غيــر أنــه يمشــي 

كــون  نابعــة مــن  القــرآن؛ واســتقلاليته  فــي ظــل 

ثــم  وتتبعهــا  رصدهــا  يمكــن  الأخلاقيــة  الأبعــاد 

الكتــاب مــن جهــة كليــة، فــي حيــن  عرضهــا علــى 

الأبعــاد المقاصديــة لا يمكــن رصدهــا باســتقلال 

 وأن تنضــم إلــى نصــوص القــرآن، لتشــكل نموذجًــا 

)3)) مقاصــد الســنة النبويــة غيــر التشــريعية، عبــد البــاري بــن 
أوانــج، مجلــة التجديــد، المجلــد 22 العــدد 44 – 2018.

خاصًــا. وبنــاء علــى ذلــك فــإن اســتثمار الأحاديــث 

أخلاقيًــا يمــر بمســلكين اثنيــن:

ألــف  مــن  طريــق  وهــو  الأول:  المســلك 

الحديــث: حيــث جــرت عــادة  الســنن وأحــكام  فــي 

المؤلفيــن الالتفــات إلــى كتــب الأحــكام باعتبارهــا 

ــر الفقهــي الواضــح عــن الأحاديــث الأصــول  التعبي

التــي يرجــع إليهــا فــي الاســتنباط والاســتدلال؛ فلــو 

ــر  ــا علــى كتــاب عمــدة الأحــكام مــن كلام خي اطلعن

لألفينــاه  المقدســي  الغنــي  عبــد  للحافــظ  الأنــام 

مرتبــا كتابــه علــى كتــب، جــاءت كمــا الآتــي:

]كتــاب الطهــارة – كتــاب الصــاة – كتــاب الزكاة 

– كتــاب الصيــام – كتــاب الحــج – كتــاب البيــوع – 

كتــاب الوصايــا – كتــاب الفرائــص -كتــاب النــكاح – 

كتــاب الطــاق – كتــاب اللعــان – كتــاب القصــاص 

– كتــاب الحــدود – كتــاب الأيمــان والنــذور – كتــاب 

 – الأشــربة  كتــاب   – الأشــربة  كتــاب   – الأطعمــة 

كتــاب اللبــاس – كتــاب الجهــاد – كتــاب العتــق. [

المســلك الثانــي: وهــو طريــق مــن ألــف فيمــا 

بالجوامــع، والتــي  التصنيــف  فــي مناهــج  يســمى 

العقائــد، والأحــكام،  أبوابًــا ثمانيــة وهــي:  تشــمل 

وأشــراط  والفتــن،  والآداب،  والســير،  والتفســير، 

والمناقــب. الســاعة، 

والاهتمــام؟  بالنظــر  جديــر  المســلكين  فــأي 

الجــواب عــن هــذا الســؤال يــؤدي بنــا إلــى القــول إن 

الأخــاق تكتســب بعــدًا شــاملًا فــي الديــن؛ لأنهــا 

فــإنّ حصــر  ثــم  ومــن  الكلــي...  فــي معنــى  تدخــل 

 اســتنباطها مــن مجــال دون آخــر قــد يغيــب عــن عنــا 
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النظــرة الشــمولية للأخــاق، ومــن ثــم فــإن فقههــا 

أن  إلــى  وأشــرنا  ســبق  كمــا  إذ  منحصــرًا...  يبقــى 

البنيــة الأخلاقيــة للأحاديــث النبويــة تتجــاوز النظــرة 

والمنــدوب  الواجــب  فــي  المتمثلــة  المعياريــة 

بنيــة  إلــى  تتجاوزهــا  والمكــروه؛  والحــرام  والمبــاح 

عميقــة تنقلنــا مــن الاهتمــام بالواجــب إلــى أخــاق 

الواجــب ومــن المنــدوب إلــى أخــاق المنــدوب ومــن 

المبــاح إلــى أخــاق المبــاح ومــن الحــرام إلــى أخــاق 

ــا  ــى أخــاق المكــروه؛ فإنن الحــرام ومــن المكــروه إل

فــي هــذا المســتوى نــرى أن الناظــر فــي الأخــاق 

مــن خــال الحديــث النبــوي أن يتجــاوز أحاديــث 

العقائــد إلــى أخــاق العقائــد ويتجــاوز أحاديــث 

الأحــكام إلــى أخــاق الأحــكام ويتجــاوز أحاديــث 

التفســير إلــى أخــاق الأحاديــث المفســرة ومــن 

ويتجــاوز  الســير  أخــاق  إلــى  الســير  أحاديــث 

النظــرة الوعظيــة فــي أحاديــث الآداب والفتــن 

الأخــاق  إلــى  والمناقــب  الســاعة  وأشــراط 

أن  يمكنهــا  والتــي  لهــا  الحاضنــة  الكليــة 

تؤســس صــورة للمنظومــة الأخلاقيــة للحديــث. 

موضوعيــة  خارطــة  رســم  يصيــر  ذلــك  وعلــى 

لأخــاق الأحاديــث مــن الأمــور التــي تميــز الشــريعة 

مــن  مجموعــة  نجــرد  ذلــك  ولبيــان  الإســامية؛ 

التــي  الأبــواب  بعــض  مــن  الأخلاقيــة  النمــاذج 

ذكرناهــا فــي المســلك الثانــي أعــاه، معتمديــن فــي 

ذلــك علــى كتــاب فتــح البــاري نموذجًــا:

أخلاق العقائد: 

يشــير أربــاب العقائــد إلــى أن المعرفــة والفهــم 

ينعكــس أثــره علــى العبــد حيــث يتجلــى فــي ســلوك 

مــا مــن التصرفــات، يقــول العــز بــن عبــد الســام: 

الخــوف صــدر علــى  فــإن  الخــوف والرجــاء  »وأمــا 

ملاحظــة العقوبــات والرجــاء صــدر عــن ملاحظــة 

فانحطــا  عنــه  صــدرا  بمــا  وتعلقــا  المثوبــات، 

عــن التعظيــم والإجــال بمرتبتيــن، وكذلــك رتبــة 

المحبــة الصــادرة عــن ملاحظــة الإنعــام والأفضــال 

منحطــة عــن رتبــة المحبــة الصــادرة عــن ملاحظــة 

عــن  المحبــة  تلــك  لصــدور  والجمــال،  الكمــال 

عــن  الإجــال  محبــة  وصــدور  الأغيــار،  ملاحظــة 

ملاحظــة أوصــاف الجمــال والكمــال، والتعظيــم 

عــن  الصــادرة  المحبــة  مــن  أفضــل  والمهابــة 

مــن  المحبــة  فــي  لمــا  والجمــال  الجــال  معرفــة 

اللــذة بجمــال المحبــوب، بخــاف المعظــم الهائــب 

التصاغــر  يقتضيــان  والتعظيــم  الهيبــة  فــإن 

والانقبــاض، ولا حــظ للنفــس فــي ذلــك فخلــص 

وحــده..«)3)).  للــه 

حــد  علــى  والأحاديــث  الآيــات  فــي  جــارٍ  وهــذا 

فــي شــرح  حجــر  ابــن  الحافــظ  أورد  وقــد  ســواء. 

ــا الليــث،  ــة، قــال: حدثن ــا قتيب حديــث البخــاري: حدثن

عــن يزيــد بــن أبــي حبيــب، عــن أبــي الخيــر، عــن عبــد 

صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  ســأل  رجــلًا  أن  عمــرو،  بــن  الله 

أي الإســام خيــر؟ قــال: »تطعــم الطعــام، وتقــرأ 

 ... تعــرف«  لــم  ومــن  عرفــت  مــن  علــى  الســام 

قــال الحافــظ: وهــذا يجمــع أركان الإيمــان وبــذل 

)3)) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 32/1.
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الســام يتضمــن مــكارم الأخــاق والتواضــع وعــدم 

الاحتقــار ويحصــل بــه التآلــف والتحابــب والإنفــاق 

مــن الإقتــار يتضمــن غايــة الكــرم؛ لأنــه إذا أنفــق مــع 

الاحتيــاج كان مــع التوســع أكثــر إنفاقــا والنفقــة 

أعــم مــن أن تكــون علــى العيــال واجبــة ومندوبــة أو 

علــى الضيــف والزائــر وكونــه مــن الإقتــار يســتلزم 

الوثــوق باللــه والزهــد فــي الدنيــا وقصــر الأمــل وغيــر 

ذلــك مــن مهمــات الآخــرة وهــذا التقريــر يقــوي أن 

يكــون الحديــث مرفوعًــا؛ لأنــه يشــبه أن يكــون كلام 

مــن أوتــي جوامــع الكلــم والله أعلــم«)3)).

أخلاق الأحكام: 

أورد الحافظ ابن حجر في شرح حديث البخاري 

ترجمتــه بــاب مــن صلــى جماعــة بعــد ذهــاب الوقــت 

ــاب فقهــي فحــواه هــل يقتضــي اســتدراك  وهــو ب

الفوائــت الترتيــب بينهــا؟ وقــال الشــافعي لا يجــب 

الترتيــب فيهــا، واختلفــوا فيمــا إذا تذكــر فائتــة فــي 

وقــت حاضــرة ضيــق، هــل يبــدأ بالفائتــة وإن خــرج 

يتخيــر؛  أو  بالحاضــرة،  يبــدأ  أو  الحاضــرة،  وقــت 

الشــافعي  بالثانــي  وقــال  مالــك،  بــالأول  فقــال 

وقــال  الحديــث،  أصحــاب  وأكثــر  الــرأي  وأصحــاب 

بالثالــث أشــهب؛ وقــال عيــاض: محــل الخــاف إذا 

لــم تكثــر الصلــوات الفوائــت؛ فأمــا إذا كثــرت فــا 

خــاف أنــه يبــدأ بالحاضــرة واختلفــوا فــي حــد القليــل 

فقيــل صــاة يــوم وقيــل أربــع صلــوات، وفيــه جــواز 

ــر اســتحلاف إذا اقتضــت مصلحــة  اليميــن مــن غي

مــن زيــادة طمأنينــة أو نفــي توهــم، وفيــه مــا كان 

النبــي صلى الله عليه وسلم عليــه مــن مــكارم الأخــاق وحســن التأنــي 

)3)) فتح الباري لابن حجر، 82/1.

بــه  الاقتــداء  ينبغــي  ومــا  وتألفهــم  أصحابــه  مــع 

فــي ذلــك، وفيــه اســتحباب قضــاء الفوائــت فــي 

ــم...«)3)). ــر أهــل العل ــه قــال أكث الجماعــة وب

أخلاق التفسير:

وههنــا تكــون العــودة إلــى أخــاق القــرآن؛ لأن 

معناهــا موجــود فــي الســنة؛ ومثــال ذلــك مــا حــكاه 

القســطلاني مــن طريــق ابــن جريــر وابــن أبــي حاتــم: 

الآيــة  العفــو{  }خــذ  -صلى الله عليه وسلم-  نبيــه  علــى  الله  أنــزل  لمــا 

ــا جبريــل« قــال:  قــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: »مــا هــذا ي

إن الله أمــرك أن تعفــو عمــن ظلمــك، وتعطــي 

مــن حرمــك وتصــل مــن قطعــك«. وهــو مرســل 

لــه شــواهد مــن وجــوه أخــر كمــا قالــه الحافــظ ابــن 

كثيــر، وهــو مطابــق للفــظ؛ لأن وصــل القاطــع 

عفــو عنــه، وإعطــاء مــن حــرم أمــر بالمعــروف، 

الجاهــل،  عــن  إعــراض  الظالــم  عــن  والعفــو 

فيمــا  الأخــاق  مــكارم  علــى  مشــتملة  فالآيــة 

جعفــر  قــال  ولــذا  النــاس،  بمعاملــة  يتعلــق 

الصــادق: ليــس فــي القــرآن آيــة أجمــع لمــكارم 

الأخــاق منهــا. قــال بعــض الكبــراء: النــاس رجــان 

محســن فخــذ مــا عفــا لــك مــن إحســانه ولا تكلفــه 

فــإن  بالمعــروف  فمــره  ومســيء  طاقتــه،  فــوق 

واســتمر  عليــك  واســتعصى  ضلالــه  علــى  تمــادى 

فــي جهلــه فأعــرض عنــه فلعــل ذلــك يــردّه كمــا قــال 

حۡسَــنُ﴾ ]المؤمنــون: 96[)3)).
َ
تِ هَِ أ تعالــى: ﴿ٱدفَۡــعۡ بٱِلَّ

)3)) فتح الباري لابن حجر، 70/2.

)3)) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 132/7.
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خاتمة:

إلــى  التنبيــه  ينبغــي  البحــث  هــذا  ختــام  وفــي 

كــون البحــث فــي أصــول الأخــاق المســتنبطة مــن 

الحديــث النبــوي تبعــث علــى تحقيــق بنــاء متكامــل 

ــك  ــم ذل ــن يت ــة الإســامية؛ ول للمنظومــة الأخلاقي

نصــوص  يســتقري  علمــي  مشــروع  بإنشــاء  إلا 

الأحاديــث النبويــة فــي المصنفــات الطــوال ويعيــد 

تمحيصهــا واســتخراج دررهــا.

الببليوغرافيا:

أبــو  حجــر  بــن  علــي  بــن  أحمــد  العســقلاني، 

الفضــل، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار 

المعرفــة - بيــروت، 1379، قــام بإخراجــه وصححــه 

الخطيــب. الديــن  محــب  طبعــه:  علــى  وأشــرف 

عــادل فاخــوري، الرســالة الرمزيــة فــي أصــول 

الثانيــة،  الطبعــة  بيــروت،   – الطليعــة  دار  الفقــه، 

1990م. أغســطس 

)ت  أبــو محمــد  الســام،  عبــد  بــن  الديــن  عــز 

660هـــ(، قواعــد الأحــكام فــي مصالح الأنــام، راجعه 

مكتبــة  ســعد،  الــرؤوف  عبــد  طــه  عليــه:  وعلــق 

ــة – القاهــرة، ط/ 1414هـــ - 1991م. ــات الأزهري الكلي

790هـــ(،  بــن موســى )ت  إبراهيــم  الشــاطبي، 

بــن  مشــهور  عبيــدة  أبــو  تحقيــق:  الموافقــات، 

حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، الطبعــة الأولــى 

1997م.  - 1417هـــ 

معرفــة أنــواع علــوم الحديــث، ويُعــرف بمقدمــة 

ابــن الصــاح، عثمــان بــن عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو، 

تقــي الديــن المعــروف بابــن الصــاح )ت643هـــ(، 

دار  ســوريا،  الفكــر-  دار  عتــر،  الديــن  نــور  تحقيــق: 

الفكــر المعاصــر – بيــروت، ســنة النشــر: 1406هـــ - 

1986م.

الدهلــوي، الشــاه ولــي الله )ت 1176هـــ(، حجــة 

الجيــل،  دار  الســيد ســابق،  تحقيــق  البالغــة،  الله 

الطبــع:  الأولــى، ســنة  الطبعــة:  لبنــان،   – بيــروت 

2005م.  - 1426هـــ 

911هـــ(،  )المتوفــى:  الديــن  جــال  الســيوطي، 

تدريــب الــراوي فــي شــرح تقريــب النــواوي، تحقيــق: 

أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريابي، الناشــر: دار طيبة.

الجامــع  )ت463هـــ(،  البغــدادي  الخطيــب 

لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، تحقيــق د. محمــود 

الريــاض.  – المعــارف  مكتبــة  الناشــر:  الطحــان، 

القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي المعافــري )ت 

ــأ مالــك قــرأه  543هـــ(، المســالكِ فــي شــرح مُوَطَّ

ــليماني  السُّ الحســين  بــن  محمــد  عليــه:  وعلّــق 

الغَــرب  دَار  ــليماني،  السُّ الحســين  بنــت  وعائشــة 

2007م.  - 1428هـــ  الأولــى،  الطبعــة:  الإســامي، 

ــو الفضــل )ت  ــن موســى الســبتي، أب ــاض ب عي

544هـــ( إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، المحقــق: 

للطباعــة  الوفــاء  دار  إِسْــمَاعِيل،  يحْيَــى  الدكتــور 

والنشــر والتوزيــع، مصــر، الطبعــة: الأولــى، 1419هـــ 

1998م.  -
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بــن  يحيــى  الديــن  محيــي  زكريــا  أبــو  النــووي، 

شــرف )ت 676هـــ( المنهــاج شــرح صحيــح مســلم 

بيــروت،  التــراث العربــي –  بــن الحجــاج، دار إحيــاء 

.1392 الثانيــة،  الطبعــة: 

مختــار  666هـــ(،  )ت  الديــن  زيــن  الــرازي، 

الصحــاح، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبة 

صيــدا،   – بيــروت  النموذجيــة،  الــدار   - العصريــة 

1999م.  - 1420هـــ  الخامســة،  الطبعــة: 

الكليــات  1094هـــ(  )ت  البقــاء  أبــو  الكفــوي، 

اللغويــة،  والفــروق  المصطلحــات  فــي  معجــم 

المصــري،  محمــد   - درويــش  عدنــان  المحقــق: 

بيــروت.  – الرســالة  مؤسســة 

505هـــ(  )المتوفــى:  حامــد،  أبــو  الغزالــي 

المســتصفى، تحقيــق: محمــد عبــد الســام عبــد 

الأولــى،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  الشــافي، 

1993م.  - 1413هـــ 

1250هـــ(  )ت  محمــد  بــن  حســن  العطــار، 

حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى 

العلميــة. الكتــب  دار  الجوامــع،  جمــع 

بيــن  الســالكين  مــدارج  الجوزيــة،  قيــم  ابــن 

تحقيــق:  نســتعين،  وإيــاك  نعبــد  إيــاك  منــازل 

المختــار،  مؤسســة  رضــوان،  جامــع  رضــوان 

2001م. ط1،  القاهــرة. 

ســير أعــام النبــاء، الذهبــي، شــمس الديــن 

الطبعــة:  القاهــرة،  الحديــث-  دار  748هـــ(،  )ت 

2006-م. 1427هـــ

ابــن دقيــق العيــد، إحــكام الأحــكام شــرح عمــدة 

الأحــكام، مطبعــة الســنة المحمديــة، د.ت.

الحجــوي الثعالبــي، محمــد )ت 1376هـــ(، الفكــر 

الســامي فــي تاريــخ الفقــه الإســامي، دار الكتــب 

العلميــة -بيروت-لبنــان، ط:1 - 1995م

الغزالــي أبــو حامــد، )ت 505هـــ(، المنخــول مــن 

وعلــق  نصــه  وخــرج  حققــه  الأصــول،  تعليقــات 

دار  الناشــر:  هيتــو،  الدكتــور محمــد حســن  عليــه: 

الفكــر المعاصــر- بيــروت لبنــان، دار الفكــر دمشــق 

1998م.  - 1419هـــ  الثالثــة،  – ســورية، الطبعــة: 

القاســمي، عبــد الإلــه، الكليــات الشــرعية فــي 

الكلمــة  دار  داود،  أبــي  ســنن  خــال  مــن  الســنة 

.2013 ط  والتوزيــع،  للنشــر 

1393هـــ(،  )ت  عاشــور  بــن  الطاهــر  محمــد 

التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية للنشــر – تونــس، 

1984هـــ. النشــر:  ســنة 

القســطلاني، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن )ت 

923هـــ(، إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري، 

الطبعــة:  مصــر،  الأميريــة،  الكبــرى  المطبعــة 

1323هـــ. الســابعة، 

الدهلــوي، الشــاه ولــي الله )ت 1176هـــ(، حجــة 

الجيــل،  دار  الســيد ســابق،  تحقيــق  البالغــة،  الله 

الطبــع:  الأولــى، ســنة  الطبعــة:  لبنــان،   – بيــروت 

2005م.   - 1426هـــ 

ابــن عبــد الســام، عــز الديــن )ت 660هـــ( قواعــد 

الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، راجعــه وعلــق عليــه: 
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طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات الأزهريــة 

– القاهــرة، طبعــة، 1414هـــ - 1991م. 

463هـــ(  )ت  البغــدادي  بكــر  أبــو  الخطيــب، 

الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، المحقــق: 

د. محمــود الطحــان، مكتبــة المعــارف – الريــاض. 

رجــب  بــن  الديــن  زيــن  الترمــذي،  علــل  شــرح 

795هـــ(، تحقيــق همــام عبــد الرحيــم  الحنبلــي )ت 

ط:1،  الأردن،   – الزرقــاء   - المنــار  مكتبــة  ســعيد، 

1987م.  - 1407هـــ 

النــواوي  تقريــب  شــرح  فــي  الــراوي   تدريــب 

 للإمــام الســيوطي، تحقيــق الشــيخ عبــد الوهــاب 

عبــد اللطيــف، الطبعــة الثانيــة: 1399 هـــ - 1979م.

مقاصــد الســنة النبويــة غيــر التشــريعية، عبــد 

البــاري بــن أوانــج، مجلــة التجديــد، المجلــد 22 العدد 

.2018 – 44
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